محسور الدراسسات التأريخية 


نصوص من كتابالمعرب ني محاسن أهل المغرب) المفقود 
لليسح إن عيسى إن حزم 1ت15/20176١١1١1م)‏ 
جمح ودراسة 
أ.م.د.جنان جودة جابر 


المقدهة : 
أسهم المغاربة والأندلسيون مع إخوانهم في المشرق برفد التراث الإسلامي بشتى صنوف المعرفة 
ومنها التاريخية حين دونوا تاريخهم تاركين تراثاً ضخماً من المصنفات» وصلنا قسماً لا بأس به من هذا التراث» 


فيما تعرض القسم الآخر للضياع بسبب عوامل مختلفة» منها الحروب والفتن التي كانت تعصف في المنطقة 
بين الخين والآخرء أو بسبب العوارض الطبيعية من الزلازل والفيضناتات» وعوامل أخرى: 


ومما لا ريب فيه أن فقدان تلك المصادر حرمنا من وصول معلومات كان لابد أن يكون لها أثر في 
إيضاح صورة تاريخ المغرب والأندلس ولكن من حسن حظ الباحثين في التاريخ أن بعض هذه المصادر لم 
تتعرض للضياع بشكل كامل فقد وصلت تلك المؤلفات إلى أيدي بعض المؤرخين الذين استفادوا منها قبل 
فقدانهاء ليقدموا بعملهم هذا معروفاً للباحثين في التاريخ الإسلامي : ويعد جمع النصوص التي اقتبسها المؤرخون 
من المصادر التي فقدت من الأهمية بمكان في حقل المعرفة التاريخية » فهو يعطينا تصور عن تلك المؤلفات 
وطبيعة مادتها التاريخية من جانب ٠»‏ ومن جانب أخر يبن لنا القيمة التاريخية لتلك المصادر بما احتوته من 
معلومات خاصة إذا كانت معاصرة للأحداث التاريخية» ومن بين تلك المؤلفات المهمة كتاب اليسع بوصفه يؤرخ 
لتاريخ المرابطين والموحدين وهي حقبة مهمة من تاريخ المغرب الإسلامي الوسيط التي زخرت بالأحداث 
التاريخية وعلى مختلف الصعد ٠‏ وعلى ندرة من تعرض للحديث عن المؤلف وكتابه الا أن المعطيات التي 
توفرت للباحث اتاحت له دراسته وفق المحاور الآتية : 


. التعريف بالمؤلف‎ -١ 
التحقق من عنوان الكتاب.‎ - ١ 


1١١ لسنة‎ |/١ العدت‎ 


كا" 


نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


خقس ربمرارة الولف ال الك 
عنه المصادر. 


- الموضوعات التي تناولها الكتاب 
سيرة حياة المؤلف 

هو أبو يحيى اليسع بن عيسى بن حزم بن 
عبد الله بن اليسع بن عمر الغافقي من اهل مدينة 
جيان26127ل حيث كانت تسكن عائلته29 » ويظهر 
من نسبه أنه عربي يرجع نسبه إلى قبيلة غافق 
اليمانية » والمعطيات التاريخية التي توفرت لنا لم 
تذكر أول من دخل من أسرته إلى الأندلس ولا تاريخ 
دخوله » ولكننا نرجح أن يكون دخول أحد أجداده 
كان في وقت مبكر ويدفعنا إلى هذا الترجيح أن 
قبيلة غافق كانت من القبائل الأولى التي دخلت إلى 
شبه الجزيرة الأيبيرية1067103 8060105013 ا مع 


7 3 4 


وفي الوقت نفسه لم تحطنا المصادر التي 
اطلعنا عليها علماً بتاريخ مولده ولا مكانها التي 
نفترض أن تكون في مدينة جيان التي أخذ لقبه منها 
وحيث استقرار عائلته » وإلى جانب اغفال المصادر 


لهذين الجانبين من حياة اليسع فإنها أغفلت كذلك 
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الحديث عن نشأته الاجتماعية فنحن لا نعرف فيما 
إذا كان مؤرخنا هو الوحيد لعائلته أم كان له أخوة 
وأخوات ٠‏ وهل أنه تزوج ؟ وهل كان له أولاد ؟ وما 
هو مصيرهم؟ وغيرها من الأسئلة التي لم نجد لها 


5 


إجابة. 


عاش اليسع في مدينة المرية8177113/! بعد 
انتقال عائلته لها » ونجهل تاريخ انتقالها وأسبابه . 
ولكننا نرجح ان انتقالها كان في السني الأولى من 
داتس افشسادا ملحي مهما أكصسر انين 
الابار(ت558ه/1110م) أنه نشأ وتلقى تعليمه 
الأول فيها”" ٠‏ ويبدو أن مدينة المرية لم تكن محطة 
استقرار دائمة لليسع إذ انتقل منها فيما بعد إلى 
بلنسية271/3130613 ثم مدينة مالقة 01/3/1363" 
بعد ذلك7/ » وتولى الكتابة للمستنصر بن هود" في 
شمال شرق الاندلس قبل أن يشد الرحال الى 
المغرب”'" ؛ والمصادر هنا أيضاً تغفل ذكر 
معلومات عن تواريخ تنقلاته بين المدن الأندلسية 
وأسبابها » ولكن يمكن تفسيرها بسبب الأوضاع 
السياسية المضطربة التي مرت فيها الأندلس أواخر 
حكم المرابطين لها خاصة بعد انتصار الفونسو 


الأول المحارب 8318/3001 !© 1 8105650 ملك 
أرغوان 9(6173900 ؛ -/7ده/: ١1155-1م)‏ 
على القوات المرابطية في معركة القلاعة عام 
هلام التي فتحت شرق الأندلس ومدينة 
بلنسية وما جاورها من حصون أمام الهجمات 


لتقو 


رحل اليسع الى مراكش واتصل بالخليفة 
الموحدي عبد المؤمن بن علي(55ه - 
-ه/15-1١١م)‏ وخالط اشياخ الموحدين 
وروى عنهم اخبار الدعوة الموحدية وفتح مراكش 
على ايديهم » بيد أنه غادرها سنة 51 5ه/54/48 ١١م‏ 
اعتماداً على ما نقله عنه مؤلف مجهول قائلاً : 
((وما خرجت من مراكش في سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة ...))' . ولسنا نعلم إذا كان خروجه 
بهذا التاريخ إلى مصر أو أنه قصد مكان أخر في 
المغرب » فقد ذكر المقري(ت١5١٠ه/1771١م)‏ انه 
انتقل الى مصر سنة ٠5هه/ه5١2901‏ ء وقد 
استقر بعد دخوله مصر في مدينة الإسكندرية 
ولازدل تهنا فقنتية اتقطانل الصو علبي 


الصدفي(ت555ه/597١١م‏ ) أن شيخه أبو عبد 


الله التجيبي لقي اليسع في الإسكندرية سنة 
هم مم قبل أن يتوجه الى القاهرة ويتصل 
بالسلطان صلاح الدين الايوبي (559- 
8ه7--1115م) ليحظى عنده بمنزلة 


رفيعة إذ قربه واحترمه وأكرمه وأجزل له العطاء 


وأجرى له راتبا شهريا في كل ما يقوم به وكان 
يشفعه في حوائج الناس لذلك بنا دارا له على شاطئ 
نهر النيل وجعل لها اسطوانا يزار فيها*" » ويبدو 
ان السبب الذي دفع صلاح الدين الى تقريبه هو 
الموقف الجريء الذي ابداه عندما أراد صلاح الدين 
قطع الخطبة للخلفاء الفاطميين والدعوة للخليفة 
العباسي المستضيء (550ه-5/اده/ -1107١‏ 
4ام ) بعد ان تردد خطباء مصر في القيام بهذه 
المهمة» فصعد المنبر وخطب”9) 2 والجدير بالذكر 
هنا أن المنزلة المرموقة التي وصل لها اليسع في 
سنة ءلاه ه/: ١7‏ ام 2 بدليل بقاءه فيها حتى 


وفاته عام ه/اهه/1/9١021"‏ . 
تميزت الحياة العلمية لليسع بحبه الشديد 


لطلب العلم : :والرحلة'في. سَبيل: تحضيله ٠‏ فمن 


العدت ١/ا‏ لسنة 1١١‏ 


لض 


نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


خلال رحلته من الأندلس إلى المغرب ثم مصر كان 
يتحرى طلب العلم من خلال لقاء المشايخ والتلمذة 
على أيديهم الأمر الذي ساهم في تطوره الفكري » 
ومن خلال المعلومات التي حصلنا عليها في هذا 
الجانب تمكنا من رصد خمسة أسماء من شيوخه » 
وأن كنا نعتقد أنهم أكثر من ذلك لأن طلب العلم 
كما هو معروف لا يتوقف عند سن معين » فضلاً 
عن ذلك تنقلانه في اكثر من مكان كان يتيح له 
لقاء شيوخ لديهم معارف وعلوم جديدة » هذا من 
جانب » ومن جانب أخر تعدد معارفه وثقافته وهذا 
يدل على تعدد مشايخه » وشيوخه الذين ذكرتهم 
المصادر هم: 


-١‏ يأتي في مقدمة شيوخه أبوه عيسى بن حزم الذي 
سمع منه وأخذ عنه القراءات"" » وفضلاً عن كونه 
كان الأستاذ الأول لولده فالأمر الذي لا شك فيه 
انه وفر له مناخات مناسبة لحب العلم وطلبه » كما 
أن علاقاته مع علماء عصره لابد أن يكون ولده قد 
أفاد منها بشكل واخر. 


١-أبو‏ عمران موسى بن عبد الرحمن بن 
خلف بن موسى بن أبي تليد (إت11هه/؟١1١م)‏ 
كان فقيهاً مفتياً في بلده» وصف بأنه كان أديباً 
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شاعراً ديناً فاضلاًء وقد أصبح أحد رموز العلم في 
وقته» فكثرت الرحلة إليه. وكان من الثقات5) 4 وقد 


أجاز لليسع في الرواية عنه”" . 


"- أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
عتاب ‏ بن محسن- القرطبي 

(ت١٠5‏ هه/؟؟1ام) 
قيل عنه أنه أخر الشيوخ الاكابر في 
الأندلس في علوم الاسناد وسعة الرواية» وكان 
حافظاً للقرآن الكريم» كتير التلاوة له عارفاً 
برواياته وطرقه» واقفاً على كثير من تفسيره 
ومعانيه» كما كان بارعاً في اللغة العربية» وكانت 
الرحلة إليهء جمع كتاباً في الزهد سماه ((شفاء 
الصدور))”" » وقد أجاز لليسع عندما لقيه في 


ا در 
:-أبو علي منصور بن الخير بن تمكي 
المغراوي المالقي (ت5؟هه/؟*١١م)‏ . 
عُني بعلم القراءات وصنف فيه كتباً أخذها 


قين بتجويدها وعللها)”" . وقد دفعت مكانته 


العلمية في هذا الفرع من العلوم أن يرحل له اليسع 
من أجل الدراسة على يديه إذ قال عنه في هذا 
الشأن ما نصه:((بحرآً في علوم القراءات بعيد 
الغور والغايات فجلست واستفدت وتشكلت))7"" . 


ه-أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد 
بن سعيد بن موهب الجذامي (ت؟7ه٠ه/18”١١م)‏ 
من أهل مدينة المرية» كان من أهل العلم والمعرفة 
والذكاء والفهم» جمع في تفسير القرآن كتاباً وصف 
بأنه مفيد وحسنء كما كانت له معرفة بأصول 
الدين*" » وقد سمع منه اليسع وأخذ عنه علم 
القراءات59" . 

5-أبو الفضل جعفر بن محمد بن أبي 
سعيدي بن شرف الجذامي القيرواني نزيل الأندلس 
(4"*ههل١؛١١ام).‏ 

كان من الأدباء والشعراء الكبار حتى 
وصف بأنه شاعر وقته من غير مدافع» له العديد 
من المؤلفات في الأمثال والأخبار والآدب 
والأشعارء ومن مؤلفاته كتاب "عقيل وعليم'" حاكى 
به كليلة ودمنة» وله كتاب في الطبيعيات والالهيات 
بعنوان " الحش والتجميش". وقد كان اليسع يبالغ 
في مدحه والثناء عليه ومما قاله فيه:((شيخنا 
الحكيم الوزير جعفر بن شرف له حفظ كالسيل » 


وجري إلى المعالي كالخيل . ما عسى أن أصف به 
برع في كل فن وأصبح على اترابه له الفضل والمن 


مع تواضع نفس))" " . 
- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر 


المالقي القيسي (ت "#4 هه/ا4:١١م)‏ 

ذكر أنه كان من أهل العلم والمعرفة » تولى 
قضاء مالقة مدة من الزمن » وكان محمود السيرة 
فيها » درس اليسع على يديه صحيح مسلم » وقد 
اثنى عليه بشكل كبير"". 

انعكس التنوع المعرفي والثقافي لشيوخ اليسع 
على نضوجه الفكري بشكل إيجابي ٠»‏ إذ جعله متعدد 
الثقافات والعلوم بحسب ما كسبه منهم » كما أن هذا 
التنوع العلمي لأساتذة اليسع يعطي انطباعاً أنه كان 
يسعى لمعرفة ما كان سائداً من علوم ومعارف في 
زمانه والتأليف فيها حتى قال عنه ابن حجر 
العسقلاني (ت8557ه/8: : ١م‏ ):(( ... وله تواليف 
وأدب وفنون...))7”" . ومن العلوم التي أحاط بها 
علم القراءات إذ عده السيوطي(ت ١١1ه/ه.5١ام)‏ 
من القراء عندما ترجم له في كتابه (حسن 
المحاضرة)”"" . كما اهتم بالتاريخ وله فيه عدة 
مؤلفات لم تذكر المصادر منها سوى كتاب المغرب 
في محاسن اهل المغرب» وكان أيضا حافظا ومهتمآً 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


5 
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بعلم النسب , كما انه كان مفتيا ومحدثاء ومعروفآ 


بجودة الخط”" . 


ونتيجة تنوع معارفه وتعدد مصادر 
معلوماته التي اكتسبها خلال مشواره العلمي أضحت 
له مكانة علمية مرموقة بين الوسط العلمي في 
عصره » وشكلت حافزاً لطلبة العلم في التتلمذ على 
يديه والأخذ من علومه ومعارفه » ومن طلبته الذين 

ذكرتهم المصادر : 
-١‏ أبو الجود غياث بن فارس بن مكي 


(ته ٠‏ كهاةاه. 0 ام ( 


تتلمذ على يد اليسع في مصر إذ تلا عليه 
باقي كتاب التيسيرء وقد برع في علم القراءات حتى 
قيل عنه بأنه شيخ المقرئين وصفه الذهبي 
قائلآ:(أوكان ديناً فاضلاً بارعاً في الأدب » حسن 
الأداء » متواضعاً ٠‏ كثير المروءة لا يطلب منه 
حاجة الا يجيب))7”) ١‏ 
؟- أبو الثناء شكر بن صبرة بن سلامة بن 
حماد السلمي العوفي الاسكندراني (ت08٠5ه/‏ 
١ام)‏ 


رم | العدت | لسنة 1011 


كان بارعاً في علم القراءات» ومجوداً » وإلى 
جانب ذلك كان لديه اهتمام بعلم الأنساب» وقد قرأ 
القراءات على اليسع"". 
"- أبو الحسن علي بن المفضل بن علي بن 
حاتم بن حسن بن جعفر المقدسي 
الاسكندراني (ت١١51ه/4١؟١م)‏ 
وضصف بأنه كان مفتياً وحافظاً ».كانت له 
مدرسة يدرس فيها في الاسكندرية» ثم انتقل إلى 
القاهرة سنة 51/5ه/78١١م‏ ء وكانت له العديد 
من المصنفات منها كتاب الصيام ٠»‏ وكتاب 
الاربعون في طبقات الحفاظ ©" . سمع من 
اليسع بن حزم وروى عنه!” ". 
5- أبو الفضل جعفر علي بن هبة الله 
الهمداني زت5175ه/1؟؟ ١م‏ ) 
وصف بانه الشيخ الإمام المقري المجود 
المحدث: وانه كان ثقة صالحاً من أهل القرآن» أجاز 
له عدد من العلماء في الأندلس واصبهان وهمدان» 
وحدث بالثغر ومصرء ودمشقء وأخذ عن اليسع 
علم الحديث”” . 


د- أبو القاسم جمال الدين عبد الرحمن بن 
عبد المجيد الصفراوي (تكثوه/ ١‏ ام ( 


درس على يد العديد من علماء عصره ومنهم 
اليسع إذ أخذ عنه علم القراءات » حيث برع وصنف 
مؤلفاً فيه بعنوان (الإعلان)29 . 


توفي لبيك كي الوم بالكيين لداجي اعجار 
من شهر رجب من سنة 6/اهه/79١‏ 0 » وقد 
تجاوز السبعين”" » ولم يختلف عن ذلك الا ابن 
الابار الذي ذكر أن وفاته كانت في شهر رجب سنة 
665 مم معتمداً في روايته على شيخه أبو 
عبد الله التجيبي الذي لقي اليسع بالإسكندرية سنة 
ه/ه" ام بقوله: ((وانحدرت في النيل عايدا 
الى الإسكندرية فتوفي بعد انطلاقي عنه في رجب 
سنة 5و9ه5ه/99١١م‏ على ما بلغني وكان 
مسنا))" ٠‏ ويبدو أن الرواية الثانية قد حدث فيها 
تصحيف أو خطأ من الناسخ لان أغلب المصادر 
تشير إلى وفاته سنةه/ا5ه/5/١١م.‏ 
تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 

دون العديد من المؤرخين المغاربة 
والأندلسيين الذين سكنوا في المشرق الإسلامي 
العديد من المؤلفات عن المغرب والأندلس بطلب 


من قادة ووزراء بهدف التعرف على تلك البلاد» 


وفق كلك ١‏ المتضالاو ‏ على سييل: المثال 9 الحصر»؟ 
(أكتاب المُعرب عن بعض عجائب المغرب' لأبي 
حامد الغرناطي محمد بن عبد الرحمن بن سليمان 
المازني القيسي(ت555ه/53١١م)‏ »الذي أَلّفه 
لعون الدين بن هبيرة””') الوزير العباسي7 ؟ » وكتاب 
(المُطرب من أشعار أهل المَغْرِب! لأبي الخطاب 
عمر بن الحسن بن2 دحيّة الكلبي 
الأندلسي(ت577ه/17915م) ع٠‏ الذي صرح في 
مقدّمة كتابه أنه ألّفه استجابة لطلب أبي المُظفّر 
مُحمّد الكامل”*) الأيوبي”؟ » وكتاب (المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب'! محيي الدين عبد الواحد بن 
علي المراكشي(ت57 7ه/553١1١م)‏ الذي ألفه بإشارة 
من أحد وزراء الدولة العباسية*» » وكتاب المعرب 
في محاسن أهل المغرب لليسع بن حزم 
(ت5/ا5ه/793١١م)‏ الذي نحن بصدد دراسته ألّفه 


للسلطان صلاح الدين الأيوبي”/ . 


اختلفت المصادر التاريخية في أسم كتاب 
اليسع ٠‏ ألا أن ذلك الاختلاف لم يرق إلى إشكالية 
كبيرة في بيان الاسم الحقيقي لهذا المصنف ». لأن 
أغلب المصادر ذكرت أن محتواه يدور حول أخبار 
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المغرب و«الأندلس ‏ فقد ‏ ذكره ‏ ابن 
الأبار(ت558ه/10١١م)‏ باسم " المعرب في أخبار 
المغرب ”© » فيما ورد عند ابن أبي أصيبعة 
(رت1518ه/7151١م‏ ) بعنوان " المغرب عن محاسن 
أهل المغرب "4 . وذكره ابن الشباط 
(١5ه/1787م)‏ باسم "المعرب عن محاسن أهل 
المغرب7) ٠‏ في حين ذكره ابن سعيد 
(ت585ه/17186م) بعنوان " المعرب في آداب 
المغرب 3 . أما ابن خلكان (وت١5/8ه/17817م)‏ 
فذكره بثلاث تسميات » كانت الأولى باسم " المغرب 
في سيرة ملوك المغرب "' , وذكره في الثانية " 
المعرب عن سيرة ملك المغرب ”" » وأشار له في 
الثالثة باسم " المغرب في أخبار المغرب "2" » ولم 
يشذ عن هذه التسمية سووى المقري 
(ت١5١٠ه/١1571١م)‏ الذي ذكره بعنوان " المعرب 
في أخبار محاسن أهل الأندلس "7 ٠‏ وذكره في 
موضع اخر من كتابه باسم " المعرب في آداب 
المغرب ‏ :6 ٠‏ وأشار له السلاوي (ت 
65ه/1ممم بشكل مختصر باسم " المغرب 
27 ء. وذكره البغدادي في هدية العارفين باسم " 
المغرب في محاسن أهل المغرب”' ٠‏ فيما نقلت 
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منه مصادر أخرى من دون أن تصرح باسم الكتاب 
مكتفية بعبارة " قال ابن اليسع ") » ومهما كانت 
تسمية الكتاب فان المعلومات التي حواها الكتاب لا 
تخرج عن اطار هذه التسميات اذ ان الاندلس كانت 


تابعة جغرافيا وسياسياً للمغرب . 


اما تاريخ تأليف الكتاب فلم تشر المصادر 
الى ذكره باستثناء الإشارة التي وردت عند ابن سعيد 
الذي قال بان اليسع جمع ذلك الكتاب لصلاح الدين 
بالديار المصرية بعد ان رحل اليها سنة 56٠١‏ 5ه/ 
064“ .ء ولعل السبب في تأليفه للكتاب أن 
صلاح الدين أراد التعرف على أحوال المغرب 
والأندلس خاصة في عهد الموحدين الذين كانت له 
معهم علاقات حسنة » ويفهم من كلام ابن سعيد 
أيضاً أنه أراد محاكاة أسلوب الفتح ابن 
خاقان(ت7”51هه/ه١١١م‏ ) في كتابه قلائد العقيان 
إذ قال في هذا الشأن: 'وكأنه أراد معارضة كتاب 
القلائد» فنهق إثر صاهلء ولم يأت في جميع ما 
أورد بطائل "”* » ويبدو أنه في نظر ابن سعيد لم 
يصل إلى مستوى كتاب القلائد مما جعله يتحدث 


عنه لهذا الشكل: 


الإطار العام للكتاب 


على الرغم من صعوبة معرفة منهج اليسع 
في تأليف كتابه لضياع الكتاب بأكمله ولم يتبق منه 
ألا نصوص أقتبسها المؤرخين المتأخرين عنه» لكن 
من خلال الاطلاع على النصوص التي نقلتها تلك 
المصادر أمكننا رسم صورة عامة عن منهجه في 
التأليف. وموارده» وأهمية كتابه» وقيمة معلوماته 


وعلى الشكل الآتي: 


معينة من حيث تاريخها » وجغرافيتها » واحداثها 
السياسية » ثم التطرق الى رجالاتها » وهذا ما 
وجدناه في النصوص التي نقلتها الكتب 
المتأخرة عنه » لذا يعد كتابه هذا من المصادر 
المهمة عن تاريخ المغرب والأندلس في 
المجالات المذكورة . 

؟- حوى الكتاب على مقدمة لكننا لم نحصل على 
نصها بسبب فقدان الكتاب » ما عدا أولها التي 
نقلها ابن سعيد بقوله : " ... وأول خطبة كتابه: 
الحمد الله الذي أحاط بكل شيء علماً واسعاً , 
ووسع العضاة رحمة وحلماً”" 00" . 


كتابه سواء كانت جغرافية أو عمرانية أو أحداث 


سياسية » فهو عندما تحدث عن الأندلس قال : " 
أنها من أربونه”''' (ع2د7130) إلى أشبونه9" 
(1,150 )... هذا طولها من شرق إلى غرب 
وهو قطع ستين يوماً للفارس المجد . وفي العرض 
من الشمال إلى الجنوب أربعون يوماً من 
غليسة”'' (جليقية 0211012) إلى المرية "2" , 
وظهرت دقة الوصف عنده من خلال وصفه لأحد 
القصور قائلاً : " كان بقصر الملك داماس تحت 
الأرض فيه صور من المرمر تشمل العباء والشمال 
متعممه بالعمائم » وقبل دخول الجزيرة حفروا 
موضعاً لأمرها فوجدوا الصور "*"2 . وعند حديثه 
عن مدينة تينمل7' 1101031 قال : ' ولا أعلم 
مدينة أحصن ولا أمنع منها , إذ أنها بين جبلين » 
لا يدخلها الفارس ألا من شرقيها وغربيها » فطريق 
أوسع ما به ما يمشي عليه الفارس وحده . 
وأضيقه ما ينزل عن فرسه خوفاً من سقوطه 
ةق ٠.‏ 

كما كان دقيقاً في وصفه لشخصيات عصره 


فعندما يصف أبا العلاء بن زهر"" قال عنه: " كان 
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مع صغر سنه تصدع النجابة بذكره. وتخطب 
المعارف بشكره. ولم يزل يطالع كتب الأوائل 
مستعلماًء والسعد ينهج له مناهج التيسيرء والقدر 
لا يرضى له من الوجاهة باليسير حتى برز في 
الطب إلى غاية عجز الطب عن مرامها "7" . 


وتظهر دقة وصفه لبعض الاحداث اعتماداً 
على شهود العيان وكأنه كان حاضراً فيها مثل 
وصفه لمعركة الزلاقة (53012[35 01 831116) التي 
حدثت بين المرابطين والتحالف النصراني سنة 
648ه/ مهم إذ يقول: ' وجد فيها أقوام من 
الروم عليهم دروع محصه قطعت السيوف أوسطها 
مع الجثث "”" , وكذلك وصفه لأحد المعارك التي 
وقعت بين المرابطين والموحدين وهو يروي على 
لسان أحد أنصار الموحدين حيث يقول: " لما نزلنا 
من جبل تلمسان نريد بلاد زناته تبعنا المرابطون 
فتلاقينا معهم ... فصنعنا دارة مربعة في البسيط 
جعلنا فيها من جهاتها الأربع صفاً من الرجال 
بأيديهم القنا الطوال والطوارق المانعة...."0". 
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: - الاطناب 


أن اليسع كان في بعض الأحيان يطنب في وصف 
بعض الشخصيات التي احتلت مركزاً مهما في 
المجتمع آنذاك على المستوى العلمي أو الاداري 
وظهر ذلك من حديثه عن أبي الوليد أحمد بن 
رشد”” ٠‏ وقاضي قرطبة أبو عبد الله محمد بن 
أصبغ بن المناصف”" الذي يرى ابن سعيد أنه 
أطنب في الثناء عليهما بقوله عند ترجمته للأول: 
الأطنب ابن اليسع في ذكره بما هومن 
أهله...71" , وعند ترجمته للثاني بقوله : / أطنب 
ابن اليسع في الثناء عليه » وذكر أنه ولي قضاء 
قرطبة في مدة علي بن يوسف بن تاشفين”" قال 
(أي ابن اليسع) : وقد كنت أسمع بمن وهب 
الآلاف وألزم ماله الإتلاف ١‏ فيداخلني ما يداخل 
المخبر من تصديق وتكذيب وتبعيد وتقريب ٠»‏ حتى 
باشرثه يُنفق في كل يوم على أكثر من ثلاثمائة 
بيت يُعيلٌ ديارهم ويُقيل عثارهم ٠‏ وكان يُحرث له 
في ضياعه الموروثة بثمانمائة زوج في كل عام » 
فلم يَبْقَ عند نفسه منها إلا ما يأكل”" , يتبين 


مما نقله ابن سعيد أنه كان يتحرى الدقة 


والموصوهية قيمنا يفو عن الامخصن الذ يترهم 
له. 


ه- المبالغة 


تمييز أسلوب اليسع في الكتابة بالمبالغة ويظهر 
ذلك بشكل واضح حين يصف المدن والمنتجات 
الزراعية فيها فعندما تحدث عن تفاح مدينة البساط 
(بسطة)8328""7 كما نقل ابن سعيد عنه أن الدابة 
لا تحمل منها سوى ثلاث حبات”" » وأيضاً ما نقله 
المقري عنه في وصفه لتفاح مدينة شنترة 510112 
أن الواحدة منها تبلغ أربعة أشبار” » كما تظهر 
منالةقة تحتو: يطمت يكن التتسعات خاضنة 
شيوخه فعلى سبيل المثال لا الحصر ما قاله عن 
شيخه الوزير جعفر بن شرف بأنه كان اله حفظ 
كالسيل . وجري إلى المعالي كالخيل » ما عسى أن 
أصف به برع في كل فن وأصبح على اترابه له 
الفضل والمن مع تواضع نفس 7 , وأشار إلى 
مبالغته في هذا القول الذهبي قائلاً: (( وأخذ يبالغ 
اليسع بن حزم في اطرائه)”” , كما تظهر مبالغته 
بحديئه عن ابن حز الاندلسي 


(ت5ه4ه/”١١٠١م)‏ قائلاً عنه :فبحر عجاج . 


وماء ثجاج . يخرج من بحره مرجان الحكم 


. ويبدو ان اليسع كان يتمتع بموضوعية 
المؤرخ وظهر ذلك من مدحه لابن العربي؟ عندما 
استحق المدح » وذمه عندما استحق الذم ويتبين 
ذلك مما نقله الذهبي بقوله :أذكره أبو يحيى اليسع 
بن عيسى وبالغ في تعظيمه وتقريضه . قال : 
فولى القضاء فمحن ٠‏ وجرى في إعراض الأمارة 
فلحق واصبح تتحرك بأثاره الالسنة » ويأتي بما 
أجراه القدر عليه النوم والسنة . وما أراد الا خيرا 
نصب الشيطان عليه شباكه » وسكن الادبار حراكه 
؛ فأبداه للناس صورة تذم وسوءة تبلى لكونه تعلق 
بأذيال الملك . ولم يجر مجرى العلماء في مجاهرة 


السلاطين وحربهم بل داهنهم))”" . 
5 - أسلوبه في عرض مادته : 
اعتمد اليسع الأسلوب الأدبي في 
عرض معلوماته كوسيلة في إيصال المعلومة إلى 
القارئ بصورة ممتعة وغير مملة » فعلى سبيل 
عبد الله بن أحمد بن عمر المالقي القيسي كما ينقل 
الذهبي قال عنه :/ طود علا أظهره سبوقه . 
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وعلق فصل نفقت ابداً سوقه . فلا تعجزه 
المحاضر », ولا يقطعه المحاضر . فمن ذا الذي 
يجاريه في الحديث والسنن , ومعرفة الصحيح 
والحسن » كنا نقرأ عليه صحيح مسلم فيصلحه 
من لفظه ونجد الحق موافقاً لحفظه . وإذا وقع 
غريب ذكر اختلاف المحدثين فيها مع 
اللغويين/”" , بيد أن أسلوبه هذا وجد فيه ابن 
سعيد تقليداً ومحاكاة لأسلوب الفتح ابن خاقان في 
كتابه قلائد العقيان » الا أنه لم يرق إلى مستواه 
فوج الكقات وصتاحيه نقذ لعي قائلا: !7 + 
ونثره كز ثقيل . ونظمه مغسول . ليس عليه 
طلاوة » وكأنه أراد معارضة كتاب القلائد » فنهق 
أثر صاهل . ولم يأت في جميع ما أراد 


بطائل اا 


من خلال النصوص التي تم جمعها من 
المصادر التي اقتبست من كتاب اليسع تظهر أن 
موارده توزعت على موردين» أولهما كان ملاحظاته 
الشخصية:؛ وثانيهما الشفوية» فيما لم نجد حسب تلك 
النصوص التي وصلتنا اعتماده على مؤلفات مدونة» 
وربما يعود ذلك إلى انه ألف كتابه بعيداً عن 
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المغرب ولم تكن المؤلفات متوفرة بين يديه فأعتمد 
على ذاكرته» وهو بذلك يشابه المؤرخ المغربي عبد 
الواحد المراكشي في كتابه المعجب في أخبار 
المغرب ٠»‏ الذي أعتمد نفس المنهج . وفيما يأتي 


عرض لهذين المصدرين: 


اظهرت النصوص التي عثرنا عليها من 
كتاب اليسع أنه اعتمد بشكل رئيس على روايته 
الشخصية », إذ أنه كان معاصراً لأغلب الأحداث 
التي سجلها في كتابه وشاهد عيان على حدوثها » 
خاصة وأنه كان على صلة وثيقة بالخليفة الموحدي 
بمختلف الأحداث التي وقعت فيها » ومن العباراء” 
التي تدلل على مشاهدته للأحداث ومعاصرته لها » 
نذكر منها رواية تتعلق بوصف بستان للخليفة 
الموحدي عبد المؤمن بن علي والتي أشار له بقوله: 
' وما خرجت من مراكش في سنة ثلاث وأربعين 
وخمسماتة ألا وهذا البستان الذي غرسه عبد 
المؤمن يبلغ مبيع زيتونه وفواكهه ثلاثين ألف 
دينار مؤمنية على رخص الفواكه بها "© » وفي 
البيعة لمحمد بن تومرت قال: " سمعت الخليفة عبد 
المؤمن يقول: لما فرغ الإمام المهدي من كلامه 


هذا بادر إليه عشرة رجال من اتباعه والملازمين 


رركم 
له "30 , 
م٠‏ » 1 موت ٠‏ 0 .مه 
قاقبنا. ممصاذ . مه السقةقاه 
للا لاي الب يليا 


يعد أسلوب المحادثة والرواية الشفوية من 
الأساليب التي أعتمد عليها المؤرخون في استقاء 
المعلوماتء إذ أن هذا الأسلوب يحقق إمكانية 
الوصول إلى أيراد الخبر الصحيح باعتماد على 
رواية صاحب الخبر نفسه أو من له علاقة به من 
خلال عرض سلسلة السند التي تصل بالخبر إلى 
الراوي الذي شاهد الحدث أو شارك في صنعه. كما 
أن استخدام أسلوب المحادثة والرواية الشفوية يشير 
إلى مدى ثقة وأمانة المؤرخ ودقته في أيراد الأخبار 
كما أوردها الرواة » وكان يقتبس رواياته عن الحقبة 
التي لم يعاصرها عن رواة اخرين عاصروا الحدث 
او شاهدوه فعلى سبيل المثال واثناء حديثشه عن 
موقعة الزلاقة قال: 'ذكر لي جماعة ممن حضرها 
"7 . وقال في مصدر معلوماته عن قتال 
الموحدين مع المرابطين 'حدثني غير واحد من 
الموحدين ..٠‏ '' ء. وهو بذلك يستخدم السند 


الجمعي في أخذ المعلومة من الرواة ويبدو أنه كان 


يميل إلى أسلوب الاختصار فلم يذكر السند 
مفصلاًء حتى أنه لم يذكر أسماءهم. 


وكان في بعض الأحيان يعتمد في روايته على 
شخص واحد إذا كان شاهد عيان ومن قبيل ذلك 
حديثه عن حصار عبد المؤمن لمدينة مراكش ذكر 
أن من مات فيها من الجوع نيف ومائة ألف » وكان 
مصدر معلومته ما حدثه الدافن لهم بقوله: 
((...حدثنيه الدافن لهم...01" . 


واليسع حين ينقل عن الآخرين للأحداث 
التي لم يعاصرها أو يشهدها كان يعتمد على الثقات 
مستخدماً عبارات تدلل على ذلك بقوله: " حدثني 
من أثشق به 7" .أو ' قال لي أبو عبد الله 
الباكوري؛ وكان ثقة "©" . كما أنه كان يتحقق من 
صحة ما يرويه ومن قبيل ذلك حديثه عن السيد أبي 
حفص”*' أن الذي تحققته أن خيام السيد أبي 
حفص بلغت في هذه الوجهة إلى ستين ألف خيمة 
0" ؛ وأيضا حديثه عن عدد القتلى في حصار 
مراكش بقوله : " وقتل في ذلك اليوم مما صح 
عندي ما نيف على سبعين الف رجل واستمر القتل 
على اهل البلد ثلاثة أيام ""' ٠‏ غير ان اليسع في 
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أحيان كثيرة نجده يسوق الروايات دون الرجوع الى 
مصدر او سند ولعل ذلك راجع ان هذه الروايات 
التي ذكرها كان قد عاصر احدائها واغلب هذه 
الزواننات كتعلفة يوصبت الندن قنديدة تيتمل + 
وبعض مدن الأندلس مثل البساط وشنترة ٠‏ 

أهمية الكتاب وقيمة معلوماته 

تشير الروايات المقتبسة من كتاب اليسع عن 
تاريخ المغرب والأندلس خاصة في عهد الطوائف 
والمرابطين والموحدين انها كانت على درجة كبيرة 
من الأهمية وتعبر عن قيمة المعلومات التي حواها 
الكتاب بين دفتيه » ونبعت تلك القيمة والأهمية من 
أن مؤلفه اعتمد على الثقات من الرواة في نقل 
رواياته » من جانب ٠‏ ومن جانب أخر كان معاصر 
للكثير من الاحداث التي رواها » فجاءت روايته 
للأحداث أكثر دقة من مصادر أرخت لتلك الحقبة » 
كما أن روايات كتابه كانت متنوعة وشاملة تخص 
الحقبة التي أرخ لها تتعلق بمختلف جوانب الحياة 
السياسية والاقتصادية والفكرية والعمرانية والتي يمكن 
عرضها على النحو الاتي: 
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.١‏ الجانب السياسي والعسكري 


على الرغم من فقدان كتاب اليسع ألا أن 
المعطيات التي توفرت لنا من خلال النصوص 
التي تم جمعها من كتب المؤرخين الذين نقلوا عنه 
تظهر أنه احتوى على معلومات تخص هذين 
الجانبين كانت على جانب كبير من الأهمية 
لمعاصرة المؤلف لأحداثها أولاً » ولتوخيه الدقة في 
نقل المعلومات التي لم يعاصرها ثانياً » والتي لم 
يقلل من اهميته ورودها بشكل مختصر في تلك 
المصادرء فمن الناحية السياسية تبرز قيمة الكتاب 
عند حديثه عن أوضاع بلنسية في عهد الطوائف 
خلال حكم عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر 
المظفر (5557-/551ه/51١١560-1١1م)*‏ . كما 
تتجلى أهمية المعلومات في هذا الجانب بذكره نص 
الرسائل المتبادلة بين الفونسو السادس 1100250/ 
1 ملك قشتالة وليون (/7-545.هه/ه5١١-‏ 
م) وبين المعتمد بن عباد"'' أمير أشبيلة”"") 
) بشأن الحرب بين الطرفين7"" , 
وحديثه عن استيطان المهدي محمد بن تومرت7”") 


في مدينة تينمل بعد طاعة أهلها له » ذاكراً شيء 


(3ااأ/اع؟ 


من أخباره والأساليب التي أتبعها في حمل الناس 
على طاعته9'" . 


ولم يخلو كتاب اليسع من معلومات مفيدة عن 
الجانب العسكري فقد حظي باهتمامه من خلال 
ذكر بعضن المعلومات إِذ تحدثت .عن معركة الزلاقة 
كما دون معلومات عن حصار الموحدين لمدينة 
مراكش » وحروب عبد المؤمن بن علي وانتصاراته 


على المرايظين 6801 


". الجانب الاقتصادي 


كان الجانب الاقتصادي من بين 
الموضوعات التي تحدث عنها اليسع في رواياته 
ويظهر ذلك من حديثه عن أنواع الفواكه الموجودة 
في الأندلس ومنها ما قاله عن تمر مدينة 
الش”*'" عطن81 :/ ليس في الأندلس تمر طيب 
الافي ألش)9'" . ووصف نفاح مدينة البساط 
بالعجيب قائلاً: (! أنه لا تحمل الدابة منه الا ثلاث 
حبات وهو الان للنصارى/”'" , وعند حديثه عن 
مدينة شنتره قال: أن القمج والشعير يزرعان 


فيها ويحصدان عند مضي أربعين يوما مسن 


زراعته: وأن التفاح فيها دور كل واحدة ثلاثة 


أشبار واكثشر/”'" . وهذا الازدهار في الجانب 
الزراعي كان ناتج عن توفر المناخات المناسبة له 
من أرض صالحة للزراعة » وتوفر المياه بشكل 
كبير وهو ما تحدث عنه اليسع عند وصفه للأندلس 
قائلاً : ! لا يتزود فيها أحد ماء حيث سلك ٠‏ لكثرة 
أنهارها وعيونها . وربما لقي المسافر فيها في 
اليوم الواحد أربع مدائن » ومن المعاقل والقرى مما 
لاا يحصى . وهي بطاح خضر . وقصور 
بيض)”'" , ومن النماذج الأخرى التي ذكرها عن 
الجانب الاقتصادي كلامه عن العملة النقدية 
المستخدمة في عهد الموحدين والقيمة الشرائية 
للفواكه سنة 57 5ه/58١1١م‏ في البستان الذي 
غرسه عبد المؤمن بن علي بقوله: ( يبلغ مبيع 


زيتونه وفواكهه ثلاثين ألف دينار مؤمنيه /7'". 


؟-الجانب الفكري 


بعد الاطلاع على المصادر التاريخية التي 
نقلت نصوصا من كتاب اليسع ظهر أن اليسع قد 
اعطى لعلماء المغرب والأندلس ومصر نصيبا من 
كتابه فقد ترجم للأطباء ومنهم الطبيب الرميلي 29 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


من اهل المرية بالأندلس مستخدما في وصفه 
عبارات أدبية جميلة فيقول فيه : " ... ربما عالج 
في بعض اوقاته المستور بماله ادوية واغذية 
فاحبه البعيد والقريب واصبح ماله الا حميم او 
حبيب حتى أودت به الأيام فاقدة ااحسان نادبة 
مكانه ”'" , وتحدث عن النتاج العلمي للطبيب 


5 لم 
بن سمجول 


بقوله : " ان ابن سمجون الف 
كتابه هذا أيام المنصور الحاجب محمد بن ابي 
عامر "196.6٠‏ , وله وصف بحق الطبيب 
الأندلسي أبو العلاء بن زهر الذي كان معاصرا 
للمرابطين وكانت له حظوة عندهم فيقول : " ان ابا 
العلاء مع صغر سنه تصرح النجابة بذكره وتخطب 
المعارف بشكره ولم يزل يطالع كتب الأوائل متفهما 
ويلقى الشيوخ مستعلما والسعد ينهج له مناهج 
التيسير "6٠6٠.‏ ». كما أورد في كتابه ترجمة 
لأبي الوليد أحمد بن رشد(ت”577ه/58١١م)‏ التي 
كانت واسعة على حد قول ابن سعيد التي نقل منها 
فحداو]تتو ون لفاكةه ذاكفيرا ان ليد كذانهدا ماه 
(بالمتحصل ) جمع فيه اختلاف اهل العلم من 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتسمية مذاهبهم 
وكتاب ( المقدمات ) في الفقه2'" . 
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وحين ترجم للفقيه المحدث أبو عبد الله محمد 
بن الفرج المعروف بابن الطصلاع 
رت55937ه/7١11م)‏ ذكر مصففاته بقوله : (! وله 
تواليف . منها كتاب في نوازل الاحكام النبوية ‏ 
وكتاب في الوثائق » وسنده في موطا يحيى من 
اعلى ما يوجد في زمانه /9"" , وفي علم اللغة 
العربية ترجم للعالم اللغوي أبي عبد الله محمد بن 
معمر المعروف بابن اخت غانم (كان حياً في القرن 
السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي) » وقد سمع 
منهاليسع في داره بمدينة مالقة سنة 
415 مء ذاكرا مصنفاته بقوله: / وله 
تأليف منها شرح كتاب النبات لابي حنيفة 


الدينوري في ستين مجلدا وغير ذلك 20" . 


ويظهر أيضاً أن كتاب اليسع أحتوى على 
ترجمة لوالد الرحالة أبو الحسين بن 
جبير(ت5١51ه/ 171١7‏ م ) ويستدل على ذلك مما 
ذكره المقري بقوله : (( ... وأصله من شاطبة*'") 
٠ )794198(‏ وكان أبوه أبو جعفر من كتابها 
ورؤسائها . ذكره ابن اليسع في تاريخه ))"". 


5 - إلى جانب المعلومات التي أوردها اليسع في كتابه 
عن هذه الجوانب فإن كتابه يبدو أيضاً لم يخ من 
سرد بعض القصص التي تحمل في طياتها الحكمة 
والاعتبار ضمن ترجمته لبعض الحكام والعلماء » 
ومن قبيل ذلك ما ذكره عند ترجمته لباديس بن 
حبوس""' كما نقل الذهبي من أن امرأة اخبرته أن 
ولدها يعقها فطلبه ودعا بالسيف فقالت المرأة : (انما 
أردت تهديده » فقال ما أنا بمعلم » وأمر به فضربت 
عنقه””"" . وفي رواية أخرى أن أحد أقارب باديس 
الذي كان يتولى إدارة وحكم أحدى المناطق خرج إلى 
الصيد في أحد الأيام فنزل ضيفاً على شيخ بطعام لم 
يعجبه فرماه برجله وضرب الشيخ الذي هرب إلى 
باديس وأخبره بالأمر فطلب من الشيخ أن يعود إلى 
داره » ثم ذهب له باديس ومعه وفد من حاشيته 
وبضمنهم قريبه » وطلب من الشيخ أن يقدم له 
الطعام فقدم نفس الطعام فأكل منه وأستطعمه » ثم 
طلب من الشيخ أن يأخذ بثأره بضرب من ضربه 
قائلاً له: خذ بثأرك من هذا فاضربه » فاستعظم 
الشيخ ذلك فقال الملك : لابد » فضربه حتى اقتص 
منه . فقال الملك هذا حق هذا » بقي حق الله في 
اهانة نعمته . وحقى فى اجتراء العمال . فضرب 
عنقه)) "0 دا 


نقولات المؤرخين من كتاب اليسجح المعسرب في 
اخبار المغرب الضائج 


غدا كتاب اليسع مصدراً مهماً للمؤرخين 
لأهدينة المعلوضات الوازةة قندء,فتقلوا عددا :ميف 


منه : 


)م1؟5١/ه55/8ت(رابالا حابن‎ ١ 
كان ابن الآبار في طليعة المؤرخين الذين‎ 
"9 نقلوا من كتاب اليسع إذ نقل عنه نصاً واحداً‎ 
في كتابه التكملة لكتاب الصلة جاء بصيغة (وذكر‎ 
صاحب الكتاب المعرب في اخبار المغرب) يدور‎ 
النص حول ترجمة عبد الله بن فروخ المتوفي في‎ 


مصر سنة /5 ١ه/؛‏ /الام 5 


؟-ابن ابي اصيبعة (ت557ه/9"؟١ام)‏ 
اقتبس ابن ابي اصيبعة في كتابه عيون الانباء 
في طبقات الأطباء من كتاب اليسع ثلاث 
نصوص”'" اوردهما بصيغة (قال أبو يحيى اليسع 
بن عيسى بن حزم بن اليسع في كتاب المغرب عن 
محاسن اهل المغرب) يدور موضوعهما حول ترجمة 
لثلاث من الأطباء . 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


"حابن خلكان (ت١541ه/‏ 781١م‏ ) 

نقل ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان من 
كتاب اليسع أربعة نصوص”7"'" من دون ان يشير 
الى اسم المؤلف وقد وضح سبب اغفاله عن ذكر 
اسم المؤلف بقوله : " فاخترت في هذا الكتاب ما 
وجدته في كتاب المغرب عن سيرة ملك المغرب 
لانه اوعب في حديثه من غيره لكنه ( الناسخ ) لم 
يذكر مؤلفه حتى اذكره » غير انه قال في اول 
النسخة التي نقلت منها هذا الفصل : (انه كتبها 
في سنة تسع وسبعين وخمسمائة ١‏ وفرغ منها في 
غرة ذي القعدة من السنة بالموصل . وهو في 
مجلد واحد لطيف 2٠.2.١‏ . ذكر الكتاب بصيغة 
(أورأيت في كتاب المغرب عن سيرة ملوك المغرب. 
وحكى صاحب كتاب المغرب في اخبار اهل 
المغرب» وقال صاحب كتاب المغرب في اخبار اهل 
المغرب» ما وجدته في كتاب المعرب عن سيرة ملك 
المغرب! تدور مجمل الروايات حول ترجمة محمد 


فكنة 


بن تومرت ويوسف بن تاشفين 
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ه-ابن الشباط (١ت١581ه/؟158١م)‏ 

نقل ابن الشباط عن اليبسع نصين*") جاءا 
بصيغة (( وذكر صاحب كتاب المغرب عن محاسن 
اهل المخرت )ا .ذازا متحووهما شؤل وضيةت الاندلين 


ووصف قصر الملك داماس. 


5- ابن سعيد (ت5885ه /7585١ام)‏ 

اعتمد ابن سعيد على كتاب اليسع في ستة 
نصوص”"" أوردها بصيغ مختلفة لاطنب ابن 
اليسع؛ قال ابن اليسعء ذكر ذلك ابن اليسع! من 
دون ذكر اسم الكتاب» تدور الروايات التي اخذها 
عنه حول ترجمة لبعض علماء قرطبة» وتحدث عن 
مديفة البساط المكههوزة وعديفتة" اش »و الآأخحدات 
السياسية في عهد المظفر بن عبد الملك ٠‏ 

/ا-ابن القطان (ت577ه/١٠:؟١ام)‏ 

نقل ابن القطان عن اليسع اربعة نصوص7”"" 
أوردها جميعا بلفظة ( قال ابن اليسع ) تدور 
مواضيعها حول اخبار الموحدين واستيطان محمد بن 
تومرت في مدينة لتينمل وحروبه مع اهل مصكروطن 
وانتصاراته عليهم » وقد اعتمد اليسع في ايراد هذه 
الاخبار على ملاحظاته ومشاهداته ٠‏ 

/-ابن عذاري (كان حيا سنة ؟١١اه‏ / 

)م١‎ "١ 


اعتمد ابن عذاري على كتاب اليسع في نص واحد 
فقط('""2 جاء بصيغة (قال اليسع بن عيسى الغافقي) 
من قزق الأشبارة إلنى السي ا لقكاب #ورفمط تسن 
بنشاط محمد بن تومرت في سنة ١ه‏ / 75١١م‏ 
وصعوده الى جبل ايجليز بالغرب من مراكشء» ودعوة 
زحاله لقكال المرابطيخ. 


9؟-الذهبي (ت8:/اه/4 17" ام) 


اعتمد الذهبي على اليسع في ثلاثة من كتبه أولها 
كتاب " تذكرة الحفاظ" إذ اقتبس منه نصين7"" 2 
أوردهما بصيغة " قال اليسع بن حزم الغافقي . 
وذكر أبو يحيى اليسع بن حزم" » من دون الإشارة 
إلى أسم الكتاب» ويدور محور هذين النصين حول 
وصف اليسع لأبن حزم الأندلسي» ووصف ابن 
العربي. 
وفي كتابه " تاريخ الإسلام" نقل من كتاب 
اليسع عشرين نصا؟""') من دون ذكر أسم الكتاب 
وردت بصيغة (قالء؛ ذكرء روى اليسع بن حزم)» 
يدور محور هذه النصوص حول وصف بعض 
كلما الأتدلان والتغزي مكدر جبينا الأفشامات 
العلمية لكل واحد منهم بأسلوب أدبي دقيق» وبعض 
هذه النصوص يدور حول بناء مدينة مراكش» 


ووصف مدينة تينملء» وكتاب الفونسو السادس إلى 


المعتمد بن عبادء وحفظ الفونسو السادس لكتاب 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), كما ذكر مؤلفات 


ابن تومرت كثاب القواغد» وكتاب: الإمامة: 


أما في كتابه الثالث (سير اعلام النبلاء) 
نفل عته أحد حشر نميا" .وروت يضتحفة "ان 
اليسع بن حزم" و'ذكر اليسع بن حزم " و 'حكى 
اليسع بن حزم" من دون ذكر اسم الكتاب أيضاًء 
كار لق وده مثو فين تضق يعسن العلما عد ركو 
بعض الحكايات» وتسمية ابن تومرت للمرابطين 
بالمجسمين» وحرب الروم للمسلمين شمال طليطلة 
وانتصار المسلمين عليهم في عهد الحكم بن هشامء 
وضعف السلطة الاموية في الأندلس نتيجة سيطرة 
عمر بن حفصون”"". 

-٠‏ مؤلف مجهول (من أهل القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي) 

تيده وواتقك سحيو لواحت كقنان الل 

الموشية على كتاب اليسع في ثمانية مواضع” '"' من 

كتابه أوردها بصيغ / قال الفقيه أبو يحيى بن 

اليسع, قال الامام أبو يحيى بن اليسعء قال ابن 

اليسع'!» من دون الأشارة إلى اسم الكتاب » وتعلقت 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


المرابطين» وبيعة محمد بن تومرت؛ وحروب 
الموحدين مع المرابطين وحصار مراكش من قبل 
الموحدين وانقراض دولة المرابطين» وأسعار الفواكه 
الموجودة في بستان عبد المؤمن بن علي ٠‏ 

-١‏ ابن حجر الس قلاني (ت 

ه/١‏ 4 :1م) 

نقل من كتاب اليسع نصاً واحداً”"", أورده بلفظ 

(ذكر اليسع بن حزم' من دون الإشارة إلى أسم 


الكتاب 4 ويتحدث فيه عن ابن سيدة"""2, 


7 - المقري (ت١4١٠ه/١15"1م)‏ 

اعتمد المقري عليه في سبعة مواضع من 
كتابه”"2 أوردها بصيغة "لقال ابن اليسعء قال ابن 
اليسع) مشيرا الى اسم الكتاب مرتين ذكره في الأولى 
باسم المعربء وذكره في الثانية باسم تاريخ ابن 
اليسع» وتناولت النصوص التي اقتبسها من الكتاب 
فتح الأندلس ووصف بعض المدن الأندلسية وترجمة 
لعدد من .عَلمَائها © وسقوط يعطن الفدن الاندلسبية 


بأيدي الاسبان ٠‏ 
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-١*‏ السلاوي (ت 1١1١٠8‏ ه/ 18907 م) 

نقل عن اليسع نص واحد””*© من دون ذكر 
اسم المؤلف لكنه ذكر اسم الكتاب مختصرا بقوله 
(انشد صاحب كتاب المغرب ويدور موضوع النص 

حول بيت شعري لليسع يصف فيه محمد بن تومرت. 

توصل البحث إلى عدد من النتائج يمكن 
رصدها على النحو الآتي : 

١‏ - تسنى للباحث في ضوء ما أتيح له من معطيات 
وفرتها المصادر وأن اتسمت بالندرة » أن تكشف 
عن مؤرخ مغمور من مؤرخي الأندلس » فهو 
أندلسي المولد والنشأة » عربي النسب » مصري 
الوفاة. 


؟- وقفت الدراسة على جنبات النشاط الفكري لليسع 
من خلال تتلمذه على يد علماء عصره الذين 
أسهموا بنبوغه العلمي الذي تجلى بتتلمذ العديد 
من طلبة العلم على يديه » وتصنيفه في حقول 


*- رجحت الدراسة بعد مناقشة آراء المؤرخين التي 
اختلفت في تحديد عنوان الكتاب على أنه 
(المعرب في محاسن أهل المغرب ). 


تكوين صورة مبسطة عن منهجه وموارده التي 
اعتمد عليها في تأليفه للكتاب . 


ه- يكتسي كتاب اليسع أهمية تاريخية رغم أنه لم 
يكن فريداً في موضوعه ٠‏ وتنبع تلك الأهمية 
بوصفه شاهد عيان لكثير من الاحداث التي 
عاضرها خثلال حقبة المرابطين والموحدين »2 
كما أنطوت النصوص التي نقلها عنه المؤرخين 
أنه ضمن كتابه مادة تاريخية هامة عن تلك 
الحقبة » فضلاً عن ذلك أنه أورد معلومات لم 
ترد في مصادر وصلتنا. 
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امن 


نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


هوامش ومصادر البحث 


() مدينة اندلسية تقع إلى الشرق من قرطبة ٠‏ وتعد من المدن الحصينة لوقوعها على سفح جبل عالي ٠»‏ تميزت بخصوبة 
تربتها ومياهها العذبة لذلك اشتهرت ببساتينها ومزارعها . ينظر » ياقوت الحموي : معجم البلدان » ١55/7‏ ؛ الحميري : 
الروض المعطار » ص”8١.‏ 

(') ابن الآبار : المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي . ص57" ؛ ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب » 

5 ؛ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب . 55٠0/4‏ ؛ المقري : نفح الطيب » ؟/179". 

(') طه . عبد الواحد ذنون : الفتح والاستقرار العربي في شمال إفريقيا والأندلس . ص”5١.‏ 

(:) تقع في جنوب شرق الأندلس » وتطل على ساحل البحر المتوسط , وهي ميناء الأندلس » ومن خلالها يتم السفر 

والاتصال بالبلدان الأخرى ٠‏ لذا فهي تمتاز بكثرة الوافدين إليها من الزوار والتجار » وتكثر أيضاً في مدينة المرية أنواع 

الأشجار » ومنها أشجار الليمون . ينظر , ياقوت الحموي : معجم البلدان . ه ١١١ /-١١9/‏ . 

(')المعجم . ص؟١؟”.‏ 

(') مدينة تقع شرق الأندلس ومن أشهر مدنها , والمسافة بينها وبين مدينة تدمير أربعة أيام. وقد سقطت بيد الأسبان سنة 

هم 54١1مءوأستطاع‏ المرابطون استعادتها منهم سنة455ه/7١١١مءوكان‏ يطلق على أهلها اسم عرب الأندلس» 

وينسب إلى مدينة بلنسية الكثير من أهل العلم» ينظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان»؟/١1/ه-‏ 58. 

(؟) أسم لمدينة وولاية معروفة على ساحل البحر المتوسط جنوبي شرق اسبانيا » أسسها الفينيقيون وأعطوها اسم مالكو 

ومعناه المملح وذلك نسبة إلى مستودعات الأسماك المملحة التي كانت تجفف وتحفظ فيها » واشتهرت إلى جانب ذلك بزراعة 

الفواكه ولاسيما التين والرمان » وموقعها على البحر جعلها تؤدي دوراً في تجارة الأندلس من خلال تصدير التين إلى الشام 

والعراق ومصرء. واشتهرت بصناعة الفخار ٠‏ أما من الناحية السياسية فكانت عاصمة للحموديين في عهد الطوائف » 

والعاصمة الثانية لملوك بني الأحمر بعد مدينة غرناطة . ياقوت الحموي : معجم البلدان .7"/5؛ ٠‏ الحميري : الروض المعطار 

بصض/اذده- مله . 

(*) المقري : نفح الطيب » "79/١‏ ؛ الزركلي : الاعلام » .١191/7‏ 

(')أحمد بن عبد الملك بن هود المستنصر بالله وسيف الدولة (4؟5ه-.4هه/.١١1-‏ 45١١م)ء‏ كان أخر حكام مملكة 


سرقسطة من بني هود . وقد دخل في طاعة ملك أراغون الفونسو السابع وتخلى له عن حصن روطة سنة 4هه/ 9١1١م‏ 


بوم | العدت | لسنة 1011 


وعوضه بدلاً منها نصف مدينة طليطلة » وشارك في الفتنة التي قامت على المرابطين بالأندلس فملك قرطبة وغرناطة ومرسية 
وبلنسية . وقد قتل في أحد المعارك مع النصارى . ينظر ٠‏ ابن الكردبوس : الاكتفاء في أخبار الخلفاء » ص ١7٠١‏ ؛ ابن سعيد: 
المغرب » ؟/4"8. 

)'١(‏ ابن سعيد : المغرب . 388/7 ؛ المقري : نفح الطيب » ؟/19". 

'') ابن القطان : نظم الجمان » ص١١١.‏ 

مؤلف مجهول: الحلل الموشية » ص45 .١‏ 

نفح الطيب ٠‏ ؟/19". 


00( 
1 
١‏ 
(*') ابن الابار : المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي » ص؟١؟7".‏ 
('') ابن الابار : المعجم ». ص”57” ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام » ١54/4٠‏ ؛ أبو البركات الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب 
بني أيوب . 75 ؛ الزركلي : الاعلام » .١191/8‏ 

(') ابن الابار : المعجم »ء ص*١”‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام » ١54/4٠‏ ؛ ابن حجر العسقلاني : لسان الميزان » 

5 المقري : نفح الطيب » ؟/19". 

(؟') ابن الابار : المعجم » ص7" ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام » ١54/4٠‏ ؛ ابن حجر العسقلاني : لسان الميزان » 0/5٠."؛‏ 
المقري : نفح الطيب » ؟١/19".‏ 
(*')ابن بشكوال : الصلة » ؟١/0175.‏ 

('')ابن الآبار : المعجم » ص؟؟7". 

('') الذهبي : سير اعلام النبلاء » 41/9١‏ -414. 

('') تاريخ الإسلام » .١15*/4٠‏ 

('') المصدر نفسه .» 5" .١8.-١49/‏ 

(5')المصدر نفسه . 5" .١18.-١49/‏ 

(*')ابن بشكوال : الصلة . 40٠5/١‏ ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات . ١7/7١‏ ؛ السيوطي : طبقات المفسرين » ص58. 
('') الذهبي : تاريخ الإسلام » .١15*/4٠‏ 

('') الذهبي : تاريخ الإسلام » "45/9 -5407. 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


('')الذهبي : تاريخ الإسلام » ٠١5/1‏ ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات : .79/١11‏ 

(*') لسان الميزان » 99/5؟. 

('') السيوطي : حسن المحاضرة » .505/١‏ 

('')الذهبي : تاريخ الإسلام » ١١4/4٠‏ ؛ السيوطي : حسن المحاضرة 405/١ ٠‏ ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب » 
4ه ". 

('") الذهبي : تاريخ الإسلام » 5954/47. 

('") ابن بشكوال : الصلة » ١/5ه-‏ 88ه. 

('") الذهبي : سير اعلام النبلاء » ؟؟/55-55. 

(*') الذهبي : تاريخ الإسلام » .157/4٠‏ 


(”')الذهبي : سير اعلام النبلاء » ؟/10-85". 

('')المصدر نفسه . ؟/١45-41.‏ 

("") الذهبي : تاريخ الإسلام » .157/4٠‏ 

(”")الذهبي : تاريخ الإسلام » ١54/4٠‏ ؛ ابن حجر العسقلاني : لسان الميزان » "٠٠/5‏ ؛ المقري : نفح الطيب » 19/7" ؛ 


ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب » .75٠0/4‏ 

('')المعجم . ص؟؟-؟". 

(:) هو أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن أحمد بن الحسن ويلقب بعون الدين » يرجع نسبه إلى 
شيبان ١‏ ولد في الدور ببغداد عام 4495ه/١11م‏ ء عرف بحبه الشديد للعلم والعلماء » فصنف العديد من المؤلفات منها » 
على سبيل المثال لا الحصر كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح ٠‏ وكتاب المقتصد في النحو . واختصر كتاب إصلاح المنطق 
لابن السكيت ٠‏ تولى منصب الوزارة في عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله (١٠ه-هههه/ره*١١150-1١1م)‏ » وقد ادى 
دوراً مركزياً في استعادة السلطة العباسية لنفوذها بالتخلص من سيطرة السلاجقة ١‏ توفي سنة ٠55ه/‏ 55١١م‏ . ينظر للمزيد 
من التفاصيل عن حياته . ابن الاثير : الكامل في التاريخ » 37/9 ؛ ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية » 
ص؟١١1“-5١"؛‏ ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة » ١/.8؟-‏ 589 . 


(') أبو حامد الغرناطي : المعرب » ص8. 
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('؛)أبو المعالي محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب . ولد في القاهرة سنة ٠1هه/179١م‏ », وقيل سنة 
5ه/0 6 مء وهو اكبر أولاد الملك العادل ‏ ونظراً لما كان يتمتع به معرفة ا ا اي 
بالسلطنة بعد وفاته » فبويع له سنة ٠١51ه/8١5١م‏ »ء توفي سنة 5155ه/178١م‏ ودفن في قلعة دمشق. ينظر . النويري : 
نهاية الارب » مج”١1.ج95١/4/8 ١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية » ١87/١‏ ؛ الدواداري : الدر المطلوب » ص75"؛ ابن 
دقماق : الجوهر الثمين » ص50/7؟. 

('*)ابن دحية الكلبي : المطرب » ص17١.‏ 

(* .)المراكشي : المعجب » ص”"؟. 

(”؛)المقري : نفح الطيب » ؟/179”. 

'؛) التكملة » ؟/؟/ا/. 


ع4 


عيون الانباء » ص ١ه4.‏ 
*.) تاريخ ابن الشباط » ص ٠٠١‏ .» ص4 .٠١‏ 
'؛)المغرب » ؟/88. 


6ه 


( 
( 
( 
( 
)وفيات الاعيان » ١١-115/10‏ 
)المصدر نفسه » ه/57. 
'*)المصدر نفسه , ه/.ه . "ه. 
"*)نفح الطيب » ؟/179". 

( 
( 


كن 


) 
) 
) 
) 
0 
5 
) 
) 
) 
(*”)الاستقصاء. "/5ه. 

('”)هدية العارفين » ؟/5”5. 

("”)ابن القطان : نظم الجمان » ص9١‏ . ص5 ١ ١‏ 755 ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام , "/4؟ , 2758/4 و«"مء 
505١١5 /"5‏ ؛ وايضاً السير . 554/8 ٠‏ "55 ؛ مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص57 . ص7١‏ . ص8١١‏ »2 
ص١١‏ . ص45 ١‏ . ص48 ١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان » 7١5/4‏ . 


(*”)المغرب » ؟/88. 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


('”)المصدر نفسه . ؟/88. 

('') المغرب » ؟/88. 

('')من المدن المبنية قديماً » وتقع شرق الأندلس مما يلي مدينة برشلونة » وتقابل البحر المتوسط . وقد وصل إليها القائد 
موسى بن نصير » ويجري في وسطها نهر كبير . ينظر , الزهري : كتاب الجغرافية ». ص7/. 

('')مدينة اندلسية قديمة تقع على المحيط الاطلسي غرب قرطبة » من اعمال مدينة باجة » وكانت محاطة بسور كبير . ينظرء 
الحميري : الروض المعطار » ص .5١‏ 

(”')بلدة قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من جهة الغرب . ينظر . الحميري : الروض 
المعطار. ص9١١‏ . 

(*')ابن القطان : نظم الجمان »ء ص٠‏ ؛ ١‏ !؛ الذهبي : تاريخ الإسلام » .١١١/"“‏ 

(”')ابن الشباط : تاريخ ابن الشباط . ص ١١٠؟؛‏ المقري : نفح الطيب » .١١1/١‏ 

('')وقد تكتب تينملل أو تانمللت أو تين ملل ٠‏ وهي كلمة بربرية مؤلفة من مقطعيين ١‏ تين بمعنى ذات » وايمل بمعنى الحواجز 
التي توضع في سفوح الجبال لجعلها صالحة للزراعة والسقي , وقد اتخذ ابن تومرت هذا الجبل ليكون مكاناً لتأسيس الدولة 
الموحدية » نظراً لمناعته ووعورة مسالكه وبالتالي صعوبة الوصول له . ينظر ء ياقوت الحموي : معجم البلدان » .47/١‏ 
('')ابن الشباط : تاريخ ابن الشباط » ص4 .١٠١8-١١‏ 

(”')أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر القرطبي ٠‏ وهو من عائلة اشتهرت بالطب , وكان لها دور كبير 
في تطور الطب في الأندلس . خلف تراثاً علمياً في هذا المجال عد مفخرة للأندلسيين ومنها : كتاب الخواص » وكتاب حل 
شكوك الرازي على كتاب جالينوس ٠.‏ وكتاب النكت الطبية » وغيرها ٠‏ توفي سنة 0٠7١ه٠ه/١١١.‏ ينظر ء ابن أبي أصيبعة : 
عيون الانباء » ص 478-4174 ؛ الشمري ٠‏ غازي ٠‏ وبايوش . جعفر : ابن زهر دراسة في الكتابة والتطبيب » ص9١‏ وما 
بعدها . 

('')ابن أبي اصيبعة : عيون الانباء » ص4170. 

(')مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص57. 


('")المصدر نفسه » ص؟١.‏ 
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('")أبو الوليد أحمد بن محمد بن رشد من أسرة عرفت بالعلم والجاه » ولد عام 4/1ه/4 94١٠م‏ في قرطبة » ولي قضائها » 
وصف بانه كان خيراً فاضلا عاقلاً مقرباً ومحبوباً من الناس ٠‏ توفي سنة *55ه/58١١م.‏ ينظر » ابن بشكوال : الصلة » 
الول 

('')أبو عبد الله محمد بن أصبغ بن المناصف الازدي غد من علماء الاندلس إذ كان حافظاً للقرآن الكريم » كما غرف بأنه 
كريم النفس . كثير الصدقات ٠‏ حظي بمكانة اجتماعية مرموقة عند الخاصة والعامة ٠‏ تبوء منصب قضاء الجماعة » وخطة 
احكام المظالم بقرطبة » توفي سنة ““5ده/ 45١١م‏ . ينظر ٠‏ ابن بشكوال : الصلة . ؟/4هه-هدده؛ الضبي : بغية 
الملتمس . ص "ه ( وذكر ان وفاته كانت سنة 59ه/ه 54١١م‏ ) ء ونرجح أن التاريخ الذي ذكره ابن بشكوال هو الصحيح 
لقربه من تاريخ وفاته أولاً » وثانياً أنه ضبط تاريخ وفاته بالوقت واليوم والشهر قائلاً في ذلك : / ... سحر ليلة الثلاثاء » 
ودفن بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء والثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم من سنة ست وثلاثين وخمس مائة ). 
(“')ابن سعيد : المغرب » ١57/١‏ . 

(”')أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين ولد يمدينة سبتة عام 8415ه/84١٠م‏ » وفي رواية أخرى سنة 41/1ه/8١٠٠امء‏ 
أمه كانت جارية إسبانية مسيحية » وصف بأنه كان أبيض اللون مشرب بحمرة » اكحل العينين » طويل القامة » تولى الحكم 
بعد وفاة والده سنة ٠.٠5ه/‏ 5١1١م‏ ء إذ ورث دولة مترامية الاطراف . توفي سنة 0571ه/47١١م.‏ ينظر ء. ابن أبي زرع : 
الائيس المطرب » ص98١708-1؟.‏ 

('')ابن سعيد : المغرب » ١5/١‏ . 

('')البساط أو بسطة تقع بالقرب من وادي آش » كانت من المدن العامرة ٠‏ تحيط بها أسوار حصينة » وهي من ضمن مناطق 
كورة جيان ٠‏ تشتهر بزراعة شجر التوت والزيتون وغيرها » نظراً لتوفر المياه فيها ٠‏ وفيها أيضاً جبل يعرف بجبل الكحل يؤخذ 
منه الكحل الأسود . ينظر الحميري : الروض المعطار » ص”١١.‏ 

.4١8/١ ٠ (*")المغرب‎ 

('')شنترة من مدائن الأشبونة في الأندلس ٠‏ موقعها قريب من البحر لذلك كان يغطيها الضباب بشكل دائم . يوجد فيها 
حصنان بغاية المنعة ٠‏ ونظراً لتوفر المياه العذبة فيها فقد اشتهرت بأشجار التفاح والكمثرى ٠‏ وتمتاز كذلك بعنبرها الجيد . 
ينظر . الحميري : الروض المعطار » ص41 ”. 

('*)المقري : نفح الطيب » .١155/١‏ 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


('*)الذهبي : تاريخ الإسلام » 45/5 ”-47". 

('*)المصدر نفسه , 417/5 ". 

('*)الذهبي : تاريخ الإسلام » */8١غ؛‏ ؛ وتذكرة الحفاظ ,» 459/7 ١١؛‏ وكذلك سير اعلام النبلاء » .١4/١78‏ 
(“*)أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري . ولد بمدينة اشبيلية سنة 454ه/75١٠م‏ في بيت 
عرف أهله بالعلم فقد كان أبوه من وجوه علماء الدولة واعيانها » كما كان خاله أبو القاسم الحسن بن أبي حفص الهوزني يحتل 
مكانة مرموقة في المجتمع الأندلسي , تتلمذ في بداية حياته على جملة من علماء عصره » ورحل في طلب العلم إلى مختلف 
الامصار الإسلامية ومنها مصر , والقدس , وبغداد , والحرمين » صنف العديد من المؤلفات منها أنوار الفجر في تفسير القرآن ‏ 
وأحكام القرآن ٠‏ والعواصم من القواصم . وغيرها ٠‏ ونظراً لمكانته العلمية المرموقة التي وصل إليها فقد تتلمذ على يديه عدد غير 
قليل من طلبة العلم » وتقلد القضاء في اشبيلية سنة 57”7ه/44١١مء‏ مات سنة ”4 5ه/48١١م‏ . للمزيد من التفاصيل 
ينظر النباهي : تاريخ قضاة الأندلس .» ص17١3-1١‏ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب . ؟/*؟- 5"؟. 

(**)الذهبي : تاريخ الإسلام » 408/7. 

('')المصدر نفسه . .١1١5/*1‏ 

("*)المغرب » ؟/88. 

(**)مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص45١.‏ 

('*)المصدر نفسه » ص؟8. 

('')مؤلف مجهول : الحلل الموشية . ص؟5. 
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('')المصدر نفسه » ص؟١.‏ 
('')الذهبي : تاريخ الإسلام » 8/917. 

(”')مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص8/"١.‏ 

(“)المقري : نفح الطيب » .١514/١‏ 

(*')هو السيد أبو حفص بن الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي ٠‏ كان وزيراً لأبيه » وهو من أخذ البيعة لأخيه أبي يعقوب 
بعد وفاة والده » توفي سنة 515ه/79١١م‏ . ينظر » ابن خلدون : العبر » 15/5؟7584-5. 


('')مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص48 .١‏ 


العدت !/١‏ لسنة 111 


("')المصدر نفسه » ص٠ .١4‏ 

(*')ابن سعيد : المغرب » ؟/31.-5.". 

('')أبو القاسم محمد بن المعتضد بالله بن عمرو بن عباد بن الظاهر المؤيد بالله » يرجع نسبه إلى النعمان بن المنذر بن 
عمروا بن الأسود أخر ملوك الحيرة » ولد سنة ١*47ه/9”١٠م‏ في مدينة باجة » كان شاعراً ومحباً للعلم والعلماء » تولى حكم 
أشبيلية في عهد الطوائف بعد وفاة والده المعتضد سنة ١451ه/77١1٠م‏ وعمره ثلاشين سنة . وانتهى حكمه سنة 
764 »م بعد أن سيطر عليه المرابطون وتم أسره وإرساله إلى المغرب حيث توفي في سجنه بمدينة اغمات سنة 
7/6 "م . ينظر » ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ؟/١7-‏ 47 ؛ ابن الآبار : الحلة السيراء » ؟/؟5ه- 
لاك . 

(''')مدينة قديمة البنيان » بينها وبين قرطبة(١٠٠١كم‏ )»تشرف على نهر الوادي الكبير الذي يقع في غربهاء وأصل تسميتها 
أشبالي أي (المدينة المنبسطة)., نزلها جند حمص عند الفتح الإسلامي لها.ء سقطت بيد الأسبان سنة 5145ه/4/8؟١مءينظرء‏ 
البكري :أبو عبد الله بن عبد الله:جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب (المسالك والممالك) . تحقيق عبد الرحمن الحجي ٠‏ (بيروت » 
6).ءص١7١٠؛‏ القز ويني: زكريا بن محمد بن محمود , آثار البلاد وأخبار العباد ٠‏ ( دار صادر ١‏ بيروت . ٠19١م)‏ » ص 
517؛ ؛ الحميري: الروض المعطارءعص /ه-9ه ٠‏ 

(''')الذهبي : تاريخ الإسلام » ؟4/9؟١-55.‏ 

('')أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت . ولد في يوم عاشوراء سنة 4/85ه/57١٠م‏ بضيعة تعرف بايجلي من جبل 
السوس في أقصى بلاد المغرب . اختلف المؤرخون بنسبه فعده البعض من أصل عربي من آل البيت (عليهم السلام) » وتحديداً 
من نسل الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) » ونسبه آخرون إلى قبيلة مصمودة البربرية » رحل إلى 
المشرق طلباً للعلم » وكان له لقاء بأبي حامد الغزالي » وأقام بمكة مدة » وصف بأنه كان ورعاً ناسكاً متقشفاً » وعند عودته من 
رحلته المشرقية مارس الوعظ والطعن بالدولة المرابطية . ثم ادعى المهدوية وبايعوه على ذلك سنة 8٠١051ه/١؟1١١مء‏ توفي في 
شهر رمضان سنة 4؟"5ه/9؟7١١م‏ . ينظر »ابن خلكان : وفيات الاعيان » ه/ ه؛ -هه. 

('')ابن القطان : نظم الجمان » ص ١40-١9‏ . 


(*'')مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص57 . ص7١٠ ٠١8-‏ , ص17 . ص88 .١4.0-1١‏ 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


(*'')أحدى مدن الأندلس بينها وبين مدينة بطليوس مسافة يوم واحد ٠‏ وتقع بالقرب من مدينة تدمير » أنمازت عن سائر مدن 
الأندلس أن زراعة النخيل لا تنج الا بها » كما انها تشتهر بصناعة الزبيب ومنها يصدر إلى باقي مدن الأندلس الاخرى » 
وتشتهر كذلك بصناعة البسط الفاخرة . ينظر , ياقوت الحموي : معجم البلدان » 55/١‏ ؛ القزويني : اثار البلاد » ص07.ه ؛ 
الحميري : الروض المعطار : ص ."٠‏ 

(''')ابن سعيد : المغرب » ؟/717. 

(؟'')المصدر نفسه . .4١8/١‏ 

(*'')المقري : نفح الطيب » .١1514/١‏ 

(؟'')ابن الشباط : تاريخ ابن الشباط » ص١٠٠.‏ 

(''')مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص45١.‏ 

(''')كان بمدينة المرية في ايام المعتصم بن صمادح (4/84-44ه/١51١١91-1١1م)‏ ء له كتاب في الطب بعنوان البستان 
. ينظر . ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء » ص55 4. 

(''')ابن أبي اصيبعة : عيون الاطباء » ص55 4. 

(5'')هو أبو بكر حامد بن سمجون كان بارعاً في الطب . ومتميزاً في صناعة الأدوية , وله كتابان في هذا المجال هما كتاب 
الأقراباذين » وكتاب الأدوية المفردة الذي وصفه ابن أبي أصيبعة قائلاً : ! كتاب مشهور بالجودة » وقد بالغ فيه وأجهد نفسه 
في تأليفه » واستوفى فيه كثير من آراء المتقدمين في الأدوية المفردة ') . ينظر . عيون الانباء » ص 455. 

(“'')ابن أبي اصيبعة : عيون الاطباء » ص59 4. 

(؟'١)المصدر‏ نفسه » ص470. 

(''')ابن سعيد : المغرب » .١57/١‏ 

("'') ابن سعيد : المغرب , .١58/7‏ 

(*'')المقري : نفح الطيب » 91/9". 

(''')مدينة أندلسية كبيرة » تقع في الجانب الشرقي من بلاد الأندلس . عرفت بارضها الخصبة الكثيرة الثمار » كما اشتهرت 
بصناعة الورق ٠‏ نسب لها الكثير من العلماء الذين برزوا في شتى صنوف العلم والمعرفة. ينظر . الحميري : الروض 
المعطارء ص1”. 
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(')المقري : نفح الطيب » ؟/481. 

(''')باديس بن حبوس بن ماكسن بن مناد بن زيري » ولي حكم غرناطة في عهد الطوائف بعد موت أبيه سنة 
7ه/074٠مء‏ لقب بالحاجب المظفر بالله الناصر لدين الله » بلغت مملكة غرناطة في عهده مكانة كبيرة من القوة » فقد 
توسعت في عهده بشكل كبير ١»‏ واختلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاته فقيل انها كانت سنة 5 45ه/77١٠مء‏ وقيل سنة 
17 4ه/74١مء‏ وقيل سنة 455ه/75١1٠م‏ . للمزيد من التفاصيل عن حكمه وحياته ينظر ١‏ طويل ٠‏ مريم قاسم : مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري البربر (14.59-*48ه/؟١١١90-1١1م).‏ 

(''') سير اعلام النبلاء » 5091/18. 

(5'') المصدر نفسه . .5951/١8‏ 

ل يفف 

59')ءص5ه؛ .صةه؛ . ص75 4. 

ذ"') قلاف وإ«هء لارك درتال 

(""')أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني أمير المسلمين وملك الملثمين » وصف بأنه كان حازماً وضابطاً لمصالح رعيته » 
محباً لأهل العلم والدين » عبر إلى الاندلس بدعوة من ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد أمير أشبيلية لإنقاذ الأندلس 
من الاسبان , وقد استفتى الفقهاء بالسيطرة على الأندلس وإنهاء حكم ملوك الطوائف فأجازوا له ذلك . وقد توفي سنة 
٠ه‏ ./. ينظرء ابن خلكان : وفيات الأعيان » .١".0-11١5/10‏ 


(*"')تاريخ ابن الشباط . ص ٠٠١‏ . ص4 .١٠١8-١١‏ 

(''')المغرب في حلى المغرب 215-١57/١ ١‏ هال 9/5 ".١‏ -305, 

('"')نظم الجمان » ص7 . ص ١40-١9‏ . ص45١‏ , ص 749 . 

('"')البيان المغرب » 58/4 . 

'”')”"رو ةدك 5/4 وال 
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نصوص من كتاب(المعرب فى محاسن أهل المغرب) المفقود 


("')عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن الفونسو . من المولدين ٠‏ وجده جعفر أول من أسلم . 
وكانت عائلته تسكن في أقليم تاكرنا الواقع جنوب شرق الأندلس . ويظهر أن والده كانت أحواله الاقتصادية جيدة » وكانت 
له وجاهة اجتماعية . خرج ابن حفصون إلى المغرب بعد ان أرتكب جريمة قتل . ثم عاد بعد ذلك إلى الأندلس في أثناء 
حكم الأمير محمد » واعتصم في جبل ببشترء والتف حوله الناسء» وأعلن ثورته على السلطة الأموية في قرطبة » توفي 
سنة ه.*ه/117م. ينظر » ابن عذاري : البيان المغرب » ؟/8١٠ ٠‏ 

.١48ص٠ء‎ ١4.8ص‎ ء1”8صء1١57صلء17١8-١١7ص.8؟صء.5؟”ص)'59‎ 

(""') لسان الميزان » 7٠١5/4‏ . 

(*'')أبو الحسن علي بن أحمد بن سيدة » وصف أنه لم يكن في زمانه اعلم منه بالنحو واللغة والاشعار وايام العرب » له 
العديد من المصنفات منها المحكم والمحيط الاعظم في اللغة . وشرح إصلاح المنطق . وشرح الحماسة . وشرح كتاب 
الاخفش, وغيرهاء توفي سنة /145ه/ 55١٠م‏ . ينظر ء السيوطي : بغية الوعاة » ١47/١‏ . 

(5"')نفح الطيب 2171/١ ١‏ 54 لاك هككل الكلاك لازع "«إلاة"“, ؛لده؛. 


('*')الاسقصاء «/9ه . 
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